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 : ملخص
ي يعد بمثابة ط ح جديد للمسؤولية المدنية ، والذ"مبدأ الملوث الدافع "لورقة البحثية لدراسة تهدف هذه ا

أن مسؤولية الملوث نعد ة بالبيئة ، حيث أن نطبيق مفهوم المسؤولية المطلقة يدعو إلى في الممارسات الدولية المتعلق
  .قائمة مدام أن هةاك ض ر يمس بالسلامة البيئية ولا يهم طبيعة الةشاط إن كان مش وعا أم لا

البيئة لجهود المةظمات الدولية، و الذي تم الإعلان عةه في إعلان ريو بشأن  ة حيث يعد هذا المبدأ كثم
   .من التكاليف البيئيةعتبارها اوالتةمية المستدامة ، الذي يعد بمثابة مبدأ اقتصادي، يةظ  إلى نكلفة التلوث ب

 .التكاليف البيئية ،المسؤولية المطلقة ،ض ار البيئيةالأ الدافع، الملوث :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

        This research paper aims to study "the principle of polluter pays" 

which is a new presentation of civil liability in international practices 

related to the environment. The application of the concept of absolute 

liability calls for the polluter liability to be established as long as there is 

harm to the environmental safety and does not matter the nature of the 

activity, whether legitimate or not. 

       This principle is the fruit of the efforts of international organizations, as 

 announced in the Rio Declaration on Environment and Sustainable 

Development, which is an economic principle, which considers the cost of 

pollution as an environmental cost. 
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   rawiya.matmati@univ-mosta.dz  :يميل، الإاوية مطماطير  :المؤلف المرسل

  :مقدمة .1
في نتسبب  البيئة أنه إدخال الملوثات إلى يعُّ ف علىلوث، والذي تعاني الأرض مةذ الأزل من مشكل الن    
أو نتيجة زيادة ن كيز  ختلال في نوازن الةظام البيئي بفعل دخول عةاص  غ يبة إليه لم نكن موجودة فيه احدوث 

، مما يؤدي إلى إفساد المكوّنات البيئية سواء التراب أو الماء أو الهواء فيؤدي نبعا من قبل عةاص  كانت موجودة فيه
 .اضط اب في الحياة الانسانية ون دي المستوى المعيشي الملائم للأف اد باعتبار البيئة مقوما أساسيا له لذلك إلى

وقد أدى التدهور المستم  في البيئة الطبيعية والكوارث البيئية المتعددة مةذ بدايات عقد السبعيةيات من 
لإنسان على الطبيعة وما يةتج عن ذلك من نلوث عتداء الذي يقترفه االق ن العش ين إلى إدراك العالم خضطورة الا

شامل لهذه البيئة بكافة مواردها يهدد بقاء الةوع الإنساني بشكل يجعل من هذه المشاكل تحظى بالأولوية الدولية 
 .المشتركة

ن إصدار العديد م نجم عةهاهتمام الدولي بحماية البيئة في عقد المؤتم ات الدولية والتي نعكس هذا الااولقد 
 .همةالمعاهدات والإعلانات الدولية الم

هدف هذا المبدأ المذكور حيث ي" مبدأ الملوث الدافع" القانون البيئي الدولي نجد نبثق في اومن بين أهم ما 
مسؤولًا عن  التلوث من إعلان ريو بشأن البيئة والتةمية لأن يجعل من الط ف المسؤول عن حدوث 11 ادةفي الم
، وقد حظي باعتراف كبير في أوساط الاقتصاديين والقانونيين على حد مقابل الر ر الذي ألحقه بـالبيئةالدفع 

 .يئيعتبر مةهجه أساسا جديدا للمسؤولية المدنية ويلعب دورا في جبر الر ر الباسواء كونه 
للةظ  في نوضيح مفهوم المبدأ ومةاقشة أساسه القانوني وأيرا بالتط ق إلى  الدراسةوعليه تهدف اشكالية 

 أساسا جديدا للمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي ؟ الدافعأي مدى يعد مبدأ الملوث  إلىفمةهجية عمله، 
" مبدأ الملوث الدافع" بثقة عن إعلان ريو وهو وتهدف هذه الدراسة إلى نسليط الروء على أحد أهم المبادئ المة

والذي يهدف بدوره إلى تحقيق مفهوم التةمية المستدامة، والقائم على إحداث التوازن بين ض ورة التةمية وض ورة 
 .حماية البيئة
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عتباره  او  كما نةدر  هذه الدراسة والتي نسعى من خلالها لتحديد مفهوم مبدأ الملوث الدافع والغاية من نطبيقه
 .، ضمن إطار المةهج التحليلي الوصفيكأساس جديد ضمن المسؤولية المدنية البيئية

 طار النظري لمبدأ الملوث الدافع الإ: المبحث الأول .2
سةتط ق من خلال هذا المبحث إلى تحديد الإطار الةظ ي لمبدأ الملوث الدافع والذي نحاول من خلاله تحديد  

 .لمطلب الأول، ثم نع   إلى نشأنه في المطلب الثانيكلا من مفهوم هذا المبدأ في ا
 مبدأ الملوث الدافعمفهوم  : المطلب الأول.  1.2

مسؤولًا عن  لوثالت لغ ض واحد وهو جعل الط ف المسؤول عن حدوث  "مبدأ الملوث دافع" وضع
ويعُد هذا المبدأ ع فًا إقليميًا بسبب الدعم القوي الذي حظي به  بالبيئة الطبيعية، الدفع مقابل الر ر الذي ألحقه

فما المقصود بهذا (. EC)والسوق الأوروبية  (OECD) من معظم دول مةظمة التعاون الاقتصادي والتةمية
 .ةليه في الةقاط التاليإسةتط ق هذا ما . ؟ماهي طبيعته القانونية المبدأ و 

 تعريف مبدأ الملوث الدافع : 1فرعال. 1.1.2
 بعرها ذو بعد سياسي وأخ  قانوني عدة مفاهيمأعطى له قد الذي و للفقه دوراً كبيراً في ظهور هذا المبدأ، 

لية المتعلقة بانقاء عباء المارادة السلطات العامة في نوفير الأيرى البعض أن هذا المبدأ يتجسد في إف .قتصادياو 
التلوث ومكافحته عن اخضزيةة العامة وتحميلها بصورة مباش ة للمتسببين في التلوث، فهو واحد من المبادئ البيئية 

عكس ذلك على نحو متزايد في القانون الوطني ناالذي تحول من مج د شعار سياسي إلى قاعدة قانونية وقد 
 1.والدولي

والذي يعني أن السلع أو اخضدمات المع وضة في السوق يجب أن نعكس  "ادي، قتصامفهوم وي ى آخ ون أن له 
أو التربة هو      فايات ملوثة في الهواء أو المياهكلفة المواد المستعملة، بما في ذلك الموارد البيئية، ذلك أن إلقاء ن

الموارد البيئية التي ندخل  ويؤدي عدم دفع ثمن استخدام هذه ،ستعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإنتا انوع من 

                                           

 
المقال المةشور على  ، 99222مبدأ مسؤولية الملوث في القانون الدولي للبيئة، الحوار المتمدن، عدد يات محمد سعود، راجع أ - 1

: طلاعناريخ الا http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=590446&r=0 : الموقع الإلكتروني
 .91:84: ، على الساعة92/11/9112

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
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أن سبب ندهور البيئة يعود إلى  هؤلاءلذلك يعتبر  ."ضمن عوامل الإنتا  إلى هدرها وتحطيمها والقراء عليها
   .ستخدام الموارد البيئيةاهذه المجانية في 

بأن يدفع  بدأ إلى أن كل شخ  طبيعي أو معةوي كان سببا في حدوث نلوّث أصاب البيئة، ملزمهذا الم شير يو 
تشاره ونفاقمه، وهذه التكاليف نقّ رها وتحددها ناللغير المتر ر التكاليف اللّازمة لمكافحة هذا التلوّث ومةع 

 2.الهيئات المختصة في حماية البيئة
بأن مبدأ الملوث الدافع يهدف إلى تحميل الملوث التكلفة الاجتماعية   Prieur الفقيه ب يوروفي هذا السياق ي ى 

وث، الشيء الذي يؤدي إلى خلق مسؤولية عن الأض ار الإيكولوجية نغطي جميع أثار التلوث وأن نطور هذا للتل
  .3المبدأ يؤدي إلى نبني المسؤولية الموضوعية في مجال حماية البيئة

 الطبيعة القانونية لمبدأ الملوث الدافع : الفرع الثاني .2.1.2
إلى القانون اللين أو ما يسمى  "مبدأ الملوث يدفع"ومةها  نةسب أغلب مبادئ وقواعد القانون الدولي للبيئة

  .وهو يترك حالة من عدم اليقين والتحديدعكس القانون التقليدي  بالقانون الهش أو ال خو وهو
والتي نتعارض مع القواعد الواردة بالصيغة  ( SOFT LAW ) القواعد الواردة بصيغة م نةنلك  فيقصد مةه
زام ـلت  فيها الاـــوني ولكن يتوفــلتزام القانالية من الاــاخض بادئوعة من المــمجم فهو. ( HARD LAW ) الحاسمة
عد غير ملزمة أو خالية من وصف القواعد الواردة بالصياغة الم نة بأنها قوا أنّ  نلك هوف .خلاقيالأ أو السياسي
لال ــدها من خــدول وحــات الدولية أو بين الــل والمةظم ة بين الدو ــة المعاصــــلاقات الدوليـــلزام القانوني نةظم العالإ
 . علانات الدوليةات أو من خلال صور عديدة مةها الإؤتم  ــم

علانات المبادئ اخضاصة بحقوق الانسان  وليس فقط اخضاصة بحماية إفي كثير من   وقد طبق هذا القانون اللين
 :ك نذ لذا من الأمثلة المشهورة  1229البيئة اعلان ريو 

  (9111)اخضطة الحر ية الجديدة 
 (2016) تحاد الإف يقي، إعلان حول المسائل والتحديات المتعلقة بالأرض في أف يقياالا 

                                           

 
 .القانون المدني الجزائ يالمترمن   1299غشت  12المؤرخ في   94-99من الأم   198هذا المبدأ مأخوذ من ن  المادة  - 2
، على 92/11/9112: طلاعناريخ الا  http://mydzkanoun.blogspot.com : لكتروني التاليراجع الوقع الإ - 3

 .99:11: الساعة

http://www.hlrn.org/img/documents/declaration_au_dec_on_land_issues_ar_3_jul_2009.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/declaration_au_dec_on_land_issues_ar_3_jul_2009.pdf
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 (2007)  المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التةمية 
 UN (2007) ة بشأن حقوق الشعوب الأصلية إعلان الأمم المتحد 
 UN  (1996) إعلان إسطةبول بشأن المستوطةات البش ية 
 (1994) وثيقة أديس أبابا بشأن اللاجئين والتش يد القس ي للسكان في أف يقيا 
 نشأة مبدأ الملوث الدافع:  المطلب الثاني . 2.2

 1284التي نأسست عام و ، ةظمة التعاون الاقتصادي الأوروبيالى م لهذا المبدأ الأساس القانونيي جع 
 . عمار أروبا بتمويل أم يكيإعادة إالثانية بغ ض لتجسيد خطة مارشال بعد الح ب العالمية 

صدرت هذه التوصية بعةوان المبادئ  91/19/1299والمعتمدة في  1299نطلاقا من نوصية عام او 
يوظف في تخصي   "فعادالمبدأ الملوث "البيئية، ص حت بأن  قتصاد الدولي للسياسةالتوجيهية المتعلقة بجوانب الا
ستخدام العقلاني ليف الوقاية من التلوث وإج اءات ال قابة قصد التشجيع على الاالتكاليف والتي نشمل نكا

 .4وتجةب نشويه التجارة والاستثمار الدولي للموارد البيئية الةادرة
جاء مرمونها  C(98) 9933والحاملة لل مز  18/11/1298اعتمدت في التي و  1298أما في نوصية عام 

، حيث ع فت المبدأ على أنه يقتري من الملوث أن يدفع 1299عام  مؤكدا بشكل كبير على مرمون نوصية
نفقات المتصلة بالتدابير المختلفة لرمان أن نكون البيئة في حالة مقبولة، ويةبغي أيرا بمقترى المبدأ أن نةعكس 

مع ض ورة هذه التدابير في نكاليف مختلف السلع واخضدمات التي يسببها التلوث الةاجم عن الإنتا  والاستهلاك 
ستخدام الأمثل للموارد الشحيحة، ونريف التوصية بأن التطبيق الموحد للمبدأ سيسهم في صةع التشجيع على الا

 .ستثمار الدوليوبالتالي مةع نشويه التجارة والا سياسات بيئية متماثلة،
نطبيق المبدأ يتمثل في غير أن الجديد والشيء المختلف الذي جاءت به هذه التوصية هو اقتراحها لأسلوب نةفيذ و 

بيئيا، غير أنها لم نترك الأم  على إطلاقه بل أوردت معه بعض  السلبيةأسلوب نقديم الإعانات ونقل التكةولوجيا 
 : ستثةائية و أنها لا نةافي المبدأ في الحالات التاليةاالقيود فجعلت من الإعانات المالية  أدوات 

 .نتقائية ومحددة مسبقااإذا كانت  -

                                           

 
4

 - Guiding Principles Concerning International Economic Aspects of 

Environmental Policies. https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/4 

http://www.hlrn.org/img/documents/A_HRC_4_18%20Guidelines%20only%20ar.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/A_HRC_4_18%20Guidelines%20only%20ar.pdf
http://landpedia.org/landdoc/soft_law_ar/Rights_of_Indigenous_Peoples_Ar.pdf
http://landpedia.org/landdoc/soft_law_ar/Istanbul_Declaration_on_Human_Settlements_Ar.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/AddisAbabaRefDoc_AR.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/AddisAbabaRefDoc_AR.pdf
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 .5ستثمار الدولينتقالية محددة مسبقا بش ط أن لا تخلق نشوهات في التجارة والااوأن نتم في فترات  -
 تصادية قاستثةاءات الواردة في التوصية نرع قيدا من حيث الزمان وقيدا من حيث الةطاق فتوجه نحو قطاعات فالا

 .6الية لغ ض الصيانةمعيةة كالمةشأة التي نعاني من مشاكل خطيرة بسبب غياب الموارد الم
ونواصل التوصية بأنه لا يةبغي أن يكون تخصي  هذه التكاليف مقترنا بإعانات تخلق نشوهات وصعوبات أمام 

 7تقديم إعانات للفترات الانتقالية مع الاعتراف بعض الاستثةاءات كالمةافسة الح ة في التجارة والاستثمار الدولي
الدولي حسب التوصية باللجوء إلى ندابير ومعايير نكون متماثلة الأم  الذي  ستثماركما نق ر حماية التجارة و الا

نفاق بين الدول المستوردة أي بةاءا على معايير على أساس المساواة وعدم التمييز وبالا نفاقيات الغات،انؤكده 
 .8والمصدرة

ئية من خلال الحث على ن قية البيئة تحاد يأخذ في الحسبان المشاكل البيالى إأما في ظل تحول الجماعة الأوروبية 
وقد صدر التوجيه . 9بشكل مةسجم ومستديم مع الةشاطات الاقتصادية و تحقيق مستوى أعلى من الحماية للبيئة

لتزام الدول الأعراء باتخاذ الإج اءات اللازمة للتأكد اوالذي ية  على وجوب : 91/13/1294الصادر في 
يقع على عانق المسؤول عن نولدها وكذلك بالةسبة لمختلف التعويرات  من أن نقل الةفايات والتخل  مةها

،كما بين هذا التوجيه مبدأ بمبدأ الملوث يدفع كوسيلة للتصدي 10الةاتجة عن الأض ار التي يمكن أن تحدثها
قانون البيئي للمشاكل والآثار الةاتجة عن عملية نقل وتخزين ومعالجة الةفايات السامة ،و اعتبر هذا التوجيه بذرة ال

 11.الأوربي في مجال التعويض وقيام المسؤولية البيئية

                                           

 
5
- Ibid , p 17,18 

 .91ص  .9111 سةة 19أش ف ع فات أبو حجازة، مبدأ الملوث يدفع، المجلة المص ية للقانون الدولي، العدد  - 6
7
-OCDE,Principe Pollueure-payeur Analyses et Recommandations 

de  ’OCDE,9192, P.14. 
8
- Ibid , p 15 

9
-Alexander Kiss & Dinah Shelton ,Guide to International Environmental law, 

Martinus Nijhoff Publishers , Leiden ,2007,94 
دار شتات للةش   معم  رنيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين الةفايات اخضط ة، دار الكتب القانونية، - 10

 .918، ص .9114دون بلد الةش ، والبرمجيات، 
 .919الم جع نفسه، ص - 11
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يةبغي أن نسعى السلطات الوطةية إلى ) 11المبدأ  1229علان ريو إعلانات الدولية بخصوص المبدأ نجد وأهم الإ
اضي بأن قتصادية، أخذا في الحسبان الةهج القستخدام الأدوات الاافاء بالتكاليف البيئية داخليا، و نشجيع الو 

يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يحتمل، من حيث المبدأ ، نكلفة التلوث، مع إيلاء الم اعاة على الةحو 
التكاليف )وهي صياغة واسعة فمصطلح . (ستثمار الدوليينالعام ودون الأخلال بالتجارة والاالواجب للصالح 

ومن   12والعلا  والإصلاح والتحسين التلوث الع ضي،العديد مةها كتكلفة الوقاية ونكلفة  لدخاإيسمح ب( البيئية
الفقه من يعتبره أقل تحديدا مقارنة بالصياغات الواردة في وثائق كل من مةظمة التعاون الاقتصادي والتةمية 

علان ريو إوهذا هو الم جح حيث أن التفصيلات التي حظي بها المبدأ  أشمل من صياغة  13روبيةوالجماعة الا
 .تحديد عةاص ه أو نوضيح وسائل تجسيده عملياسواء في  1229

المتعلق بحماية البيئة في  9113يوليو  12المؤرخ في 11-13ثم وجد المبدأ داخليا في القوانين الوطةية في القانون 
مبدأ الملوث الدافع ) 9فق ة  3أخذ المش ع الجزائ ي ص احة بمبدأ الملوث يدفع في المادة  14إطار التةمية المستدامة

لذي يتحمل بمقتراه كل شخ  يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الر ر بالبيئة، نفقات كل ندابير ا
  .(الوقاية من التلوث والتقلي  مةه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتهما الأصلية

 طار التطبيقي لمبدأ الملوث الدافع الإ: المبحث الثاني  .3
الملوث الدافع، هذا يقودنا إلى التكلم عن ط يقة عمله، إذ هي الأخ ى بعد التقديم المتعلق بتع يف مبدأ 

مسألة حيوية لابد من التط ق لها بتفصيل أكبر وهي نشمل بداية بكيفية إظهار المبدأ على أرض الواقع ثم  الإشارة 
  .  يةقسم الى مطلبينلى أمثلة نطبيقية وعملية لاسيما المسؤولية المدنية بالأساس وهو ما يجعل هذا المبحث هو اخضإ

 أدوات تطبيق مبدأ الملوث الدافع: المطلب الأول . 1.3
نطبيق الر يبة البيئية من خلال هذا المطلب إلى ط ح نعاريف للر يبة البيئية في الف ع الأول، ثم الولو  إلى  نتع ض

  .في الجزائ  في الف ع الثاني
 مفهوم الضريبة البيئية: 1فرع .  1.1.3

                                           

 
12

- Priscilla Schwartz, The polluter-pays principle in Malgosia Fitzmaurice & David M. Ong & 

Panos Merkouris,Research Handbook on International Environmental Law, Edward Elgar, 

Cheltenham , p  252   
13 - Philippe Sands, Op.cit, P280. 

 .9113يوليو  91، الصادرة في 83 الج يدة ال سمية، عدد - 14
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ول م ة من خلال لأ هذه الأخيرة  فت، حيث عُ بدأ بشكل أساسي على الر يبة البيئيةيعتمد الم
قتصاد السياسي الذي كان يعمل ب وفيسور في الا Pigou Cecil Arthur (1877-1959) قتصاديالا

 les taxes) هذه الر يبة سميت باسمه وندعى 1288-1214بين  بجامعة كمبريد  في الفترة ما
pigouviennes) ،   ة المشاكل البيئية، وهي مصممة قتصادية لمعالجت الاعلى أنها نوع من الأدواهي نع ف و

قتصادية للأشخاص والش كات لتعزيز الأنشطة المستدامة بيئيا، بحيث أن استيعاب التكاليف البيئية ونوفير حوافز لا
 .عبارة عن وحدة طبيعيةإسقاط وصف البيئة على الجباية في حالة ما إذا كانت وعائها أو ما يةوب عن 

قتطاع نقدي ي نكز وعاؤه على الموارد واخضدمات التي ا :أما الديوان الأوروبي للإحصاء، فقد ع فها على أنها    
ستغلال الموارد الطبيعية باعتبار أن أي نغيير قد يعيب أحد خواصها انشكل مخاط  على البيئة أو على عمليات 

 .هو نلوث بيئي يؤث  على نوازنها
قتطاعات المالية المباش ة وغير المباش ة التي نةصب أوعيتها على كافة كل الا :نهاا فيرىالمعهد الف نسي للبيئة  أما

التأثيرات السلبية على البيئة، فهي كافة الر ائب وال سوم التي نستخدمها إدارة الر ائب لأجل تمويل عمليات 
 .15مةتجين أو مستهلكين إصلاح الأض ار التي يسببها متحملوها سواء كانوا

كما أن الاتحاد الأوروبي في إحدى نش انه الإعلامية، يؤكد على أن الاقتطاع الجبائي يعتبر بيئيا، إذا كان      
الوعاء اخضاضع له الاقتطاع له آثار سلبية على البيئة، كما أن إي ادات هذا الاقتطاع نوجه مباش ة إلى موازنة الدولة 

 .ات محددةأو يتم تخصيصها لوجه
لية عمل ونوصف الر يبة البيئية أو الر يبة اخضر اء على أنها حقوق نقدية عمومية نقتطعها السلطة آك  

العمومية نظير استعمال الواسع للبيئة و عةاص ها، فيكون مستخدم البيئة ومستعملها هو الملوث الذي يحدث 
،سواء كان ذلك في أساليب المعتمد للإنتا  أو كان أض ارا بيئية من خلال الةشاطات المختلفة التي يقدم عليها 

                                           

 
الموقع  .81، ص 99عدد ، مجلة جيل حقوق الانسانخديجة بوطبل، دور التش يعات الجبائية في حماية البيئة،  - 15

  http://jilrc.com: الإلكتروني

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-25.pdf
http://jilrc.com/
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المةتج في حد ذانه ملوثا، و يترمن مفهوم الر ائب اخضر اء على مثيلتها والتي نف ض على ما نقدمه الدولة من 
 .16خدمات م فقية فتسمى بال سوم البيئية أو الاناوات، ك سم التطهير ورسم التزويد بالمياة الصالحة للش ب وغيرها

ليصب كل من الر ائب وال سوم في تحقيق هدف عام يتمثل نةفيذ السياسة الجبائية،  والمشتملة على  
كل التدابير المالية الهادفة لتغطية الةفقات العمومية من جهة وكذا التأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

 .17المصلحة العامةواعادة نوجيههما على الةحو المطلوب و المخطط له والقائم على تحقيق 
 تطبيق الضريبة البيئية في الجزائر : 2فرع.  2.1.3

 :، والتي نورد مةهايبة البيئية حالات عديدة الر  اعتمدت الجزائ  في 
ويقدر ) 1229 ةانون المالية لسةمن ق 119المستحدث بموجب المادة  :ال سم على الةشاطات الملوثة أو اخضطيرة-

رع للتص يح أو لا يخ  التي يكون لها نشاط على الأقل فة ةبة للمةشآت المصد  بالةس31111بـ هذا ال سم 
ويةخفض معدل ال سم بالةسبة للمةشآت المصةفة اخضاضعة للتص يح الى (. 18/23  رقم ( )ال خصة)للإعلان 
لفائدة  %111عائدات هذا ال سم و د  بالةسبة للمةشآت المصةفة اخضاضعة للترخي   1111د  والى  991
تحصل من ط ف قابض الر ائب في مختلف الولايات من جميع المةشآت ، ةدوق الوطني لمكافحة نلوث البيئةالص

اذا لم يسدد في الآجال % 11المصةفة التي نسجلها الادارة المختصة بشؤون البيئة و يراعف مبلغ ال سم بةسبة 
لذي يمتةع عن نقديم المعلومات المطلوبة القانونية ،كما يجوز ف ض غ امة برعف مبلغ ال سم على مالك المةشأة ا

والصحيحة فيما يساعد على حساب مبلغ ال سم، الا أنه يعاب على المش ع الجزائ ي اهتمامه لتحديد مبلغ ال سم 
عن الدفع و ب هتمامهافهو يةح ف عن مبدأ الملوث يدفع في  18بطبيعة المةشأة المصةفة وليس على حجم التلوث

 .نسعير وحدات التلوث ىبها علاقتصادية يعتمد في حسا ةالر يبة البيئية كأدا

                                           

 
 قاصدي جامعة، 9باية البيئية، مجلة الباحث ، العدد فارس مسدود، أهمية ندخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الج - 16

 .382، ص9111م باح،ورقلة، 
سترانيجية ربط السياسة البيئية بالسياسة الجبائية وآثارها على التةمية المستدامة ،دراسة مقارنة بين الإتحاد إ أوصالح عبد الحليم، - 17

 والتةمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم قتصاد الدوليمذك ة ماجستير، تخص  الإ ،-الأروبي والجزائ 
 .114، ص9113جامعة ف حات عباس، ،سطيف،  ،التسيير

 العلوم الإقتصادية،مذك ة ماجستير،  ف ع  -دراسة حالة الجزائ  –في الحد من التلوث البيئي  لجباية ادور مسعودي محمد،  - 18
 .98ص ،9114جامعة قاصدي م باح، ورقلة،  ية،كلية الحقوق والعلوم السياس
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لسةة  19المترمن قانون المالية 22/11من القانون  98وفي م حلة ثانية تم نعديل قيمة ال سم لهذه الأنشطة بالمادة 
في  المؤرخ 14/23الم سوم التةفيذي رقم  مع عدد من الةصوص التطبيقية المتعلقة بها مثل، 9111
    .الصادر عةه المدي ية العامة للر ائب بوزارة المالية 92/18/9111المؤرخ  93شور رقم والمة11/13/1223
 :و هي
 ى الأقل للتص يح لد  للمةشآت المصةفة التي تخرع أحد أنشطتها ع 2111 -
د  للمةشآت المصةفة التي تخرع أحد أنشطتها على الأقل لترخي  من رئيس المجلس الشعبي  91111 -

 .البلدي
 د  للمةشآت المصةفة التي تخرع أحد أنشطتها على الأقل لترخي  من الوالي المخت  اقليميا 21111 -
د  للمةشآت المصةفة التي تخرع أحد أنشطتها على الأقل للتص يح لترخي  من الوزي  المكلف  191111 -

 بالبيئة
 سم بشأنها كالآتي،لا نشغل أكث  من شخصين فتةخفض معدلات ال   أما فيما يتعلق بالمةشآت التي 
 ى الأقل للتص يح لد  للمةشآت المصةفة التي تخرع أحد أنشطتها ع 9111 -
 د  للمةشآت المصةفة التي تخرع أحد أنشطتها على الأقل لترخي  من رئيس المجلس الشعبي البلدي 3111 -
 لمخت  اقليمياد  للمةشآت المصةفة التي تخرع أحد أنشطتها على الأقل لترخي  من الوالي ا 14111 -
 .للمةشآت المصةفة التي تخرع أحد أنشطتها على الأقل للتص يح لترخي  من الوزي  المكلف بالبيئة 98111 -
بحيث تمت زيادة قيمة ال سوم  ) من القانون السابق 11ل المادة من خلا: رسوم رفع القمامات المةزلية  -(أ)

 :كالآتي 
 استعمال سكنيد  عن كل محل ذي 1111د  و  911ما بين  -
 د  عن كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو ح في 11111د  و  1111ما بين  -
 د  عن كل ارض مهيأة للتخييم و المقطورات  91111د  و  9111ما بين  -

                                           

 
، الجريدة 1111قانون المالية لسنة والمتضمن  11/01/1110المؤرخ في  10/10القانون رقم  - 19

 .97الرسمية عدد 
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د  عن كل محل ذي استعمال صةاعي تجاري أو ح في يةتج كمية من  111111د  و 1111ما بين  -
 ابقة الةفايات نفوق الأصةاف الس

: بعثات التي نتجاوز القيم المسموح بهاةال سم التعويري عن التلوث الجوي ذي المصدر الصةاعي على الم-(ب)
  . 20وهو مستحدث أيرا بموجب القانون السابق

للصةدوق الوطني لمكافحة نلوث البيئة يتم حسابه وفق معامل متغير من  %99ونعود مداخيل هذا ال سم بةسبة 
 .ة لكمية المبيعاتبالةسب 9إلى  1

 : ال سم العجلات الجديدة
 .31/19/9119المؤرخ في  11/19من القانون  11مستحدث بموجب المادة  -          

 .91/18/9119المؤرخ في  119/19كيفيات نطبيق جاء بها الم سوم التةفيذي رقم  -
وزن )لة جديدة عن كل عج: د  19و (.وزن ثقيل)د  عن كل عجلة جديدة 19يقدر ال سم بـ   -

 (.خفيف
 : نوزيع عائدات هذا ال سم كما يليحيث 
 11% لفائدة الصةدوق الوطني للتراث الثقافي. 
 81% لفائدة البلديات. 

 دور مبدأ الملوث الدافع في ضمان المسؤولية المدنية:  لثانيالمطلب ا. 2.3
حتياطات إكل ما يلـزم من   نشمل الوقاية وأخذ ،تحقيق أهداف عدة و في نفس الوقت يساعد المبدأ في

تعويض عن أية أض ار أو خسائ  ناشئة العلى كفالة  يساعدكما أنه  ،سابقة على الةشاط المةطوي على اخضطورة
، لذلك يتم نبنى قواعد مبسطة نساعد على إثبات شطة الأشد خط ا على سلامة البيئةمع م اعاة الأن ،21عةه

 .22ط الممارس ونتائجه الرارةأركان المسؤولية وإيجاد ال بط بين الةشا

                                           

 
 .، السالف ذك ه91/9111من القانون رقم  919المادة  - 20
 التعويض عن الر ر العاب  للحدود،و  شأن دعاوي المسؤوليةب التطبيق يجمال محمود الك دى، المحكمة المختصة والقانون واج - 21

 .194 الم جع السابق، ص
 .192جمال محمود الك دى، الم جع نفسه، ص   - 22
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وعليه قبل اخضوض في الحديث عن إيجابيات هذا المبدأ لا بد من التط ق إلى عيوب المسؤولية التقليدية 
 .المدنية التي دفعت بالمجتمع الدولي إلى ذلك المبدأ

 عيوب الأسس التقليدية للمسؤولية المدنية :الفرع الأول.  1.2.3
نتمثل في اخضطأ والر ر  –كقاعدة عامة –ولية المدنية إلا باجتماع أركانها الثلاثة لا يمكن نفعيل قواعد المسؤ 

والعلاقة السببية التي ن نبط بين الفعل والر ر هذا ونلقى قواعد المسؤولية التقصيرية مجالا رحبا في التطبيق بخصوص 
ضته مجموعة من العقبات المتعلق باختيار عتر إغير أن نطبيق هذه القواعد قد ، نلوث البيئة ونعويض الاض ار الةاتجة 

 ، ومن هذه العيوب نذك ن طبيعة وخصوصية الأض ار البيئيةساس القانوني الاكث  ملائمة بحيث يأخذ في الحسباالأ
 :مةها
شكالية العلاقة السببية حيث أن الر ر البيئي في أغلب الأحوال ض ر غير مباش  الأم  الذي يخلق صعوبة في إ -1
 .وجود ال ابطة السببية بين الةشاط القائم والر ر الحادثثبانه وفي إ
ثبات نقدي ه فالر ر إيثير الر ر ذانه كعةص  جوه ي للمسؤولية المدنية بشكل عام صعوبات ن نبط بتع يفه و  -9

 . شكالات نقابل الأض ار البيئية إاللاحق بالشخ  أو أمواله لن يط ح 
 ون دفعة واحدة فالتلوث بالإشعاع الةووي أو التلوث الكميائي لاكما أن الر ر البيئي يمتاز بالتدر  ولا يك -3

لى وقت يطول حتى نصل درجة ن كيز الج عات إنظه  أثاره بالأشخاص والممتلكات بط يقة فورية بل تحتا  
 .شعاعية إلى حد معين وبعدها نأخذ أع اض الر ر في الظهور الإ
نسان والحيوان د نكون أض ارا مباش ة لا نصيب الإالبيئي قنكمن في الأض ار الةاجمة عن التلوث أو التدهور  -8

 . أو الأشياء بل نتداخل مع مكونات البيئة كالماء والهواء والتربة 
حيث أن الصفة في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض غير أن عةاص  البيئة مشتركة يةتفع بها كل أف اد  -9

ا يجب تحديد الجهة صاحبة الصفة والمصلحة في رفع الدعوى التي نثبت المجتمع دون أن يكون لأحد مةعهم ومن هة
 .مة للمجتمعغالبا للهيئة التي كلفها القانون بالدفاع عن المصالح العا

 عيوب الأسس التقليدية للمسؤولية المدنية :الفرع الأول.  2.2.3
افع لا يشكل مبدأ أن مبدأ الملوث الد ( Jean Philippe Barde) ي ى الأستاذ جون فليب ب د

قانوني مةصف على أساس أنه ليس بالر ورة أن يكون الملوث هو الذي يدفع نكاليف الأض ار لأن الدافع هةا لا 
الإسناد إلى مبدأ الملوث الدافع لكن لا نةك  أنه يمكن و  ،عتبار و إنما يعني أخذ بالحسبانيعني الأخذ بعين الا

قق هذا المبدأ نوازن متكامل بين الاتجاه الوقائي الذي ي ى أن مبدأ الملوث لإقامة دعوى المسؤولية الدولية حيث يح
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تجاه كذا الاالر ورية خضفض التلوث، و  تخاذ التدابيراالدافع يقوم على أساس نشجيع الملوث في حد ذانه على 
ر تختلف العلاجي الذي ي ى أنه مهما نكن نوعية التدابير المتخذة كإج اء وقائي نكون دائما هةاك أض ا

 .23درجاتها
حيث مبدئيا يشمل مبدأ الملوث الدافع التعويض عن الأض ار المباش ة التي يتسبب فيها الملوث للبيئة أو نفقات 
الوقاية بالةسبة للةشاطات اخضط ة أو اخضاصة، وهو بذلك يشمل الةشاطات الملوثة المستم ة أو الدورية، إلا أن 

 :24ث الدافع طبقتها الدول الأوربية، و التي يمكن حص ها فيهةاك مجالات أخ ى يشملها مبدأ الملو 

 dommage résiduel انساع مبدأ الملوث الدافع إلى الأض ار المتبقية -/أ
لا يعني دفع الملوث للأقساط المحددة من خلال ال سوم بأنه قد أعفي من مسؤوليته عن الأض ار المتبقية، بل    

 .احترامه للمقاييس المحددة في التش يع والتةظيم الساري المفعولنبقى مسؤوليته قائمة في حالة عدم 
 :انساع مبدأ الملوث الدافع إلى حالات التلوث عن ط يق الحوادث/ ب
من خلال نصها  O.C.D.E تم إدرا  حالات التلوث الةاتجة عن الحوادث من قبل مةظمة التعاون الأوربي   

 .ت التلوث عن ط يق الحوادث بمبدأ الملوث الدافععلى إلحاق نكلفة إج اءات الوقاية من حالا
ويهدف هذا الإج اء إلى تخفيف أعباء الميزانية العامة من نفقات حوادث التلوث، مقابل تحملها من قبل    

 .نقاء الحوادثحتياطات الر ورية لاصاحب المةشأة، وذلك حتى يبذل أصحاب هذه المةشآت الا
 :المش وع انساعه إلى مجال التلوث الغير/  
 .فإذا تجاوز أحد الملوثين العتبة المسموح بها للتلوث وسبب ض راً للغير، فإنه يلزم بالتعويض ويلزم بدفع الغ امة   

 :خاتمــــــــة .4
ادئ القانونية م ادها الاهتمام العالمي بها نشأت مجموعة من المبفي إطار نطور القانون الدولي للبيئة ونزايد 

 .لمي في مجال الحماية البيئة بشقيها الوقائي والعلاجيالتوافق العا إحداث
الذي يهدف إلى تحقيق مفهوم التةمية المستدامة، القائم على " مبدأ الملوث الدافع"جملة هذه المبادئ أهمها 

 .إحداث التوازن بين ض ورات التةمية وض ورات حماية البيئة

                                           

 
 :سامية صديقي ، المسؤولية المدنية عن الأض ار البيئية في القانون الدولي، موقع - 23
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ونوفير التعويض عن أي ض ر بيئي حاصل، كما يعتمد بيئية كما يصب المبدأ في نغطية جانب المسؤولية المدنية ال
في عمله على الأدوات الاقتصادية  كأسلوب جديد في كفالة التعويرات إلّا أن المبدأ رغم الإيجابيات المتوف ة فيه 

نه طبيقه، ومن اهم العيوب التي ع فها هذا المبدأ أإلا أنه يةطوي على بعض العيوب، ولا يزال يع ف ضعفا في ن
يةتمي إلى طائفة قانون اللين، ضف إلى ذلك مشكلة عيب عدم تخصي  الر يبة البيئية للإصلاح البيئي وإنما 

 .نص ف في مجالات أخ ى، وأيرا قدرة الملوثين على الدفع نرعف من فعالية الر يبة البيئية
 :ومن التوصيات التي نوردها

  دة قانونية مفصلةمبدأ الملوث الدافع في شكل قاعض ورة إعادة صياغة. 
 لةق  فعالية الغ امات الماليةةائية لجدعم المبدأ بالجزاءات ا. 
 رفع الوعي البيئي بين الأف اد وذلك بسبب أن البيئة غير قابلة للتعويض المالي مهما كانت قيمته. 
 :المراجع .5

  :المؤلفات
دار  اخضط ة، دار الكتب القانونية، معم  رنيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين الةفايات

 .2222دون بلد الةش ، شتات للةش  والبرمجيات، 
Alexander Kiss & Dinah Shelton ,Guide to International 

Environmental law, Martinus Nijhoff Publishers , Leiden ,2007. 

  :النصوص القانونية
 .القانون المدني الجزائ يرمن  المت 1299غشت  12المؤرخ في   94-99الأم   -
الج يدة ال سمية، ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التةمية المستدامة  9113يوليو  12المؤرخ في  11-13القانون -
 .9113يوليو  91، الصادرة في 83 عدد

ية عدد ، الج يدة ال سم9119والمترمن قانون المالية لسةة  99/19/9111المؤرخ في  11/91القانون رقم -
92. 

 :الرسائل العلمية
سترانيجية ربط السياسة البيئية بالسياسة الجبائية وآثارها على التةمية المستدامة ،دراسة إ أوصالح عبد الحليم، -

قتصاد الدولي والتةمية المستدامة، كلية العلوم مذك ة ماجستير، تخص  الإ ،-مقارنة بين الإتحاد الأروبي والجزائ 
 .9113جامعة ف حات عباس، ،سطيف،  ،علوم التجارية وعلوم التسييرالاقتصادية وال
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مذك ة ماجستير،  ف ع العلوم  -دراسة حالة الجزائ  –في الحد من التلوث البيئي  لجباية ادور مسعودي محمد،  -
 .9114الإقتصادية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي م باح، ورقلة، 

 
 :المقالات

 .9111 سةة 19فات أبو حجازة، مبدأ الملوث يدفع، المجلة المص ية للقانون الدولي، العدد أش ف ع   -
 . 9922يات محمد سعود، مبدأ مسؤولية الملوث في القانون الدولي للبيئة، الحوار المتمدن، عدد أ -
 .25مجلة جيل حقوق الانسان، عدد خديجة بوطبل، دور التش يعات الجبائية في حماية البيئة،  -
، 9ت في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية، مجلة الباحث ، العدد فارس مسدود، أهمية ندخل الحكوما -

 .9111م باح،ورقلة،  قاصدي جامعة
 :المواقع الإلكترونية
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